
ــردع مســاعي ــة ل ــة جماعي تحركــات أوروبي
ترامب بشأن صفقة القرن

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

كثر من أي وقت مضى لإبطال مفعول صفقة القرن التي يسعى كثر فاعلية أ تتحرك أوروبا بشكل أ
إليهــا الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، ترضيــة للحليــف الإسرائيلي ووفــاءً بوعــوده الانتخابيــة، وتــرى
القارة العجوز أن واجبها الآن الوقوف إلى جانب حل الدولتين، لـ”إسرائيل” وفلسطين، مع تصدير
رفض قاطع لأي خطة سلام أمريكية في الشرق الأوسط، ترسم على أسس غير عادلة للفلسطنيين،
بمـــا يخـــالف القيـــم الأوروبيـــة الراســـخة، وتطـــور الأمـــر مـــن شجـــب وإدانـــة إلى تحركـــات علـــى أرض

الواقع لإبطال شرعية الاتفاق.

يات الصفقة؟ كيف اعترضت أوروبا على مجر

يــز الحــق الفلســطيني، إذ ولأول مــرة منــذ فــترات بدرجــة ملفتــة؛ تحركــت أوروبــا بشكــل جمــاعي، لتعز
يــات والمســؤولين الســابقين مــن طويلــة، يجتمــع ألمــع رمــوز الســياسة والدبلوماســية والحقوق والحر
يـز العمـل الأوروبي المشترك وتصـدير صـورة جميـع بلـدان الاتحـاد الأوروبي في وثيقـة واحدة تهـدف لتعز

كثر قوة وحسمًا لرفض المسعى الأمريكي لاغتصاب الأرض الفلسطينية. أ

ير الدولة كبر سياسيي أوروبا، نحو  مسؤولاً، نرصد منهم دوغلاس ألكسندر وز كان لافتًا اجتماع أ
يــــر الخارجيــــة الســــابق ورئيــــس وزراء البريطــــاني الســــابق لشــــؤون أوروبا وجــــان مــــارك أيرولــــت وز
يــر يــر الخارجيــة الســابق ورئيــس وزراء السويــد وفلودزميزيرز ســيموجيفيتش وز فرنسا وكــارل بيلــت وز
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الخارجيـــة الســـابق ورئيـــس وزراء بولندا وداســـيان ســـيولوس رئيـــس وزراء رومانيـــا والبلجيكي ويلـــي
يــر الخارجيــة الســابق يــر الخارجيــة الســابق والأمين العــام لحلــف الناتو وماســيمو داليمــا وز كلايــس وز
ير الخارجيــــــة الأســــــبق والمفــــــوض يــــــل دي جــــــوشت وز ورئيــــــس الــــــوزراء إيطاليــــــا والبلجيكي كار
ير الخارجية السابق ورئيس الليبراليين الأوروبيين والنمساوية فيريرو الأوروبي والدنماركي يوف إلمان وز
يرة يرة الخارجية السابقة والمفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية والإيطالية فرانكو فراتيني وز فالدنر وز
الخارجيـــة السابقـــة والمفوضـــة الأوروبيـــة، لتـــوجيه وثيقـــة رفـــض جمـــاعي للصـــفقة واعتماد الموقـــف

الأوروبي حلاً دائمًا للأزمة.

اللغة التي كتب بها بيان الاعتراض الأوروبي رفيع المستوى على منهج الإدارة
الأمريكية الحاليّة، يهدف إلى كشف التناقض الفج لإدارة ترامب حتى عن

سياسة الولايات المتحدة القديمة

يعتــبر الأوروبيــون الذيــن جمعــوا كــل هــؤلاء المســؤولين الســابقين في وثيقــة تبرز احتيــاج أوروبــا لتوحيــد
مواقفها وإعــادة دورهــا الــذي أممتــه أمريكــا منــذ عقــود، أن الــشرق الأوســط لا يــدار هكــذا، فالنظــام
الدولي الذي يتعامل معه أبناء القارة العجوز بقدسية هو الذي جلب للعالم أطول فترة من السلام
والازدهــار والاســتقرار منذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــو نفســه الــذي يصر حــتى الآن علــى حــل
الدولتين، يتمتع فيهما الجميع بمكاسب السلام، إذ تشجع أوروبا دائمًا على إيجاد حل عادل للنزاع
الإسرائيلي، وبالنسبة لهم لا يزال اتفاق أوسلو علامة فارقة في التعاون بمجال السياسة الخارجية عبر

الأطلسي.

اللغة التي كتب بها بيان الاعتراض الأوروبي رفيع المستوى على منهج الإدارة الأمريكية الحاليّة، يهدف
إلى كشف التناقض الفج لإدارة ترامب حتى عن سياسة الولايات المتحدة القديمة، وهي سلوكيات
تخــالف القواعــد القانونيــة الدوليــة الراســخة، في ظــل إصراره علــى الاعــتراف مــن جــانب واحــد بتبعيــة
القدس لـ”إسرائيل”، وإظهار حالة من اللامبالاة المثيرة للاشمئزاز تجاه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي،
وبجانب هذه الموافقة الضمنية على أعمال غير شرعية بالمرة، لجوء ترامب إلى سياسية ابتراز المجتمع
الــــــدولي لاتبــــــاعه في مواقفه وإيقــــــافه لتمويــــــل وكالــــــة الأمــــــم المتحــــــدة للاجئين الفلســــــطينيين
“الأونروا” والبرامــج الأخــرى الــتي تعــود بالفائــدة علــى الفلســطينيين، وهــي تصرفــات تقــامر بأمــن

واستقرار مختلف البلدان الواقعة على عتبة أوروبا.

كــثر علــى المســؤولين التحــرك الأوروبي للمســؤولين الســابقين، يحــاول الحشــد بكــل قــوة، للضغــط أ
كثر من الحاليّين، للالتزام الواضح برؤية الدولتين، لا سيما أن إدارة ترامب والمحسوبين عليها، أعلنوا أ
مرة قــرب الانتهــاء مــن وضــع خطــة جديــدة للسلام الإسرائيلــي الفلســطيني، وهــو مــا يســتدعي مــن
وجهة نظرهم، أن تكون أوروبا متيقظة وتتصرف بشكل إستراتيجي، وحتى تنجح في ذلك لا بد من
يـة، تحـترم المبـادئ الأساسـية للقـانون الـدولي علـى النحـو الـوارد في معـايير الاتحـاد الأوروبي خطـة مواز

المتفق عليها لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.



طوال العقود الطويلة الماضية، كانت أوروبا تعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات
المتحدة، في جميع القضايا الدولية عامة وقضية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

بشكل خاص

الخطـــــة الـــــتي تطـــــالب بهـــــا النخـــــب السياســـــية الأوروبيـــــة، قـــــد تلقـــــي حجـــــرًا كـــــبيرًا في الميـــــاة
الراكدة إذا استطاعت إعادة صياغة الأسس المتفق عليها عالميًا منذ عقود، فالسلام المشترك القابل
للحياة يتطلب إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب “إسرائيل” على حدود ، وأن تكون القدس
عاصــمة لكلا الــدولتين، مــع احــترم ســيادة كــل جانب وإيجــاد حلــول عادلــة متفــق عليهــا في القضايــا
العالقة، وخاصة قضية اللاجئين الفلسطينيين، وليس هذا فقط، بل يمكن للخطة الأوروبية، رفض

أي اقتراح لا يفي بهذه المعايير المتفق عليها دوليًا.

فالخطــة الــتي تقلــل مــن قيــام الدولــة الفلســطينية، تتمتــع بالســيادة والتواصــل الإقليمــي والقــدرة
الاقتصاديـة، سـتضاعف بشـدة مـن فشـل جهـود صـنع السلام السابقـة وتسريع زوال خيـار الـدولتين
وإلحــاق الــضرر القاتــل بسلام دائــم للفلســطينيين والإسرائيليين علــى حــد ســواء، بحســب توصــيات

الساسة الأوربيون.

يكا؟ ما الذي يدفع أوروبا للعمل بعيدًا عن أمر

طوال العقود الطويلة الماضية كانت أوروبا تعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة في جميع القضايا
الدولية عامة وقضية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل خاص، ولكن يبدو أن أوروبا لم تستشعر أن
يكــا، لــذا مصالحهــا الحيويــة وقيمها الأساســية كــان يمكــن أن تتعــرض للخطــر مــن الحليــف الأكــبر أمر
كيـد علـى فاعليتهـا في النظـام الدولي وترسـيخ يقًـا مختلفًـا، لإعـادة التأ يتـوجب عليهـا الآن أن تتبـع طر

قيمها التي صاغت معظم ما جاء في قوانين الأمم المتحدة.

ــة إلى الالتزام بمضاعفــة جهودهــا ــة الحاليّ ــار الساســة القــدامى دفع الحكومــات الأوروبي ويحــاول كب
لحمايــة قــرارات مجلــس الأمن الــذي توصــل إلى حلــول واضحــة في هــذه القضيــة تحديــدًا، ورفــض
التقييد الأمريكي المتزايد لعمل المجتمع المدني بسبب اعتراضه على تعبيد الطريق لدولة واحدة، تقوم
كمله، على عدم المساواة في الحقوق، وهذا ما لا يمكن قبوله في أوروبا، وإن كانت أزمة تواجه العالم بأ
فهـي فرصـة ذهبيـة أيضًـا أمـام أوروبـا، لتعزيز مبـادئ دولهـا المشتركـة والتزاماتها طويلـة الأجـل لإحلال

السلام في الشرق الأوسط وإعادة إظهار دور أوروبا الفريد، باعتبارها المرجعية الأولى للنظام العالمي.

 تعتبر البرلمانية الإنجليزية ليلي موران، أن توجهات الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب، مثيرة للاشمئزاز، لا سيما في إصراره على نقل السفارة الأمريكية إلى

القدس



وفي الــوقت الــذي يســتعيد الأوروبيــون العمــل المشــترك بين دول القــارة، انطلاقًــا مــن قضيــة القــرن،
تحـاول ليلـي مـوران وهي أول عضـو في البرلمـان البريطـاني مـن أصـل فلسـطيني، دفـع حكومـة بلادهـا
لإعطــاء اعتراف رســمي بدولة فلســطين، وفــق مــشروع قــانون قــدمته، وتحشــد لــه عــبر مقــالات عــدة

بالصحف ذائعة الصيت.

تعتــبر البرلمانيــة الإنجليزيــة أن توجهــات الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب مثيرة للاشمئزاز، لا ســيما في
يــادة مشــاعر الظلــم الحــادة وتحفيز إصراره علــى نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القدس والمساهمــة في ز
العنـف بإظهـار عـدم احترامـه لعمليـة السلام وحـل الـدولتين، لذلـك تسـعى مـوران بشكـل واضـح إلى
تـذكير بريطانيـا بوعـد بلفـور الـتي تلتزم بمـوجبه بالمسـؤولية التاريخيـة عـن حـل هـذه الأزمـة، فلا يمكـن
تحقيق السلام إلا من خلال حل الدولتين، ولكن طالما أن هاتين الدولتين لا يوجد تساوي بينهما في

الحقوق، فمن غير المعقول وضع مسؤولية محادثات السلام على عاتقهم وحدهم.

وتحتــل مــوران حاليــا العنــاوين الرئيســية في كــل هجــوم شديــد يشــن علــى دونالــد ترامــب مــن طــرف
بريطانيــــا، فهــــو بالنســــبة لها ســــاهم في اغتيــــال وكالــــة الأمــــم المتحــــدة لإغاثــــة وتشغيــــل اللاجئين
كبر الأثر على الخدمات الأساسية الفلسطينيين الأونروا، عبر إغراقها في أزمة مالية كبيرة، ما كان له أ
المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية،
وبالتـالي فبريطانيـا مطالبـة بـأن تكـون أعلـى صوتًـا مـن أي وقـت مـضى، وتسـتخدم نفوذهـا وصوتهـا

لاستعادة الشعور بالأمل للفلسطينيين.

ما الذي يستند عليه الغرب في مساندة الحق الفلسطيني؟ 

عام  منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين مركز دولة مراقبة غير عضو، وتمارس
هــذا الــدور حــتى الآن، لا ســيما أنهــا معــترف بهــا مــن  مــن أصــل  دولــة في العــالم، أعضــاء في
الأمم المتحدة، ما يعني أن هناك حاجة لخلق الأجواء المناسبة لسلام عادل في الشرق الأوسط، كنقطة

بداية لمناقشة كيفية التحفيز على صنع السلام.

تسليم الصفقة النهائية في الشرق الأوسط، يحقق بوجهة نظر جاردنر معظم
قائمة أمنيات اليمين الإسرائيلي، التي لا يوجد فيها أي شيء جيد

للفلسطينيين

المثير أن الاحتجاج على المشروع الترامبي لا يتوقف على أوروبا نفسها، بل إن أغلب مجتمع الساسة
يكــا يرفضهــا، وهــو مــا دفــع ديفيــد جاردنر الســياسي المخضرم والعضــو بالبــارز بــالحزب والنخبــة في أمر
الديمقراطي، إلى تبني حملة شرسة في الصحف على سياسيات ترامب، مؤكدًا أن “إسرائيل” ستدفع
ثمنًــا أعلــى إذا ربحــت شيئًــا كــبيرًا للغايــة على هــذا النحــو الــذي يجــري الآن، فــالنهج التعســفي تجــاه

الشرق الأوسط يضع الأعصاب على حافة الهاوية في “إسرائيل”.

تسليم الصفقة النهائية في الشرق الأوسط، يحقق بوجهة نظر جاردنر معظم قائمة أمنيات اليمين



الإسرائيلي التي لا يوجد فيها أي شيء جيد للفلسطينيين، فالتخلي عن مبدأ إقامة دولتين تعيشان
جنبًـا إلى جنـب، يعـني الموافقـة علـى اسـتعمار “إسرائيـل” الإستراتيجـي للأراضي المحتلـة، والموافـق علـى
ــة الفلســطينية، وهــي أفكــار أبعــد مــا تكــون عــن حــل لهــذا الصراع بين الفلســطينيين حبــس الدول
والإسرائيليين، وخاصــة بعــد إقــرار قــانون الهويــة الوطنيــة لـــ”إسرائيل” الذي يحتفــظ بحــق اليهــود في
يـر المصير ويجعـل مـن المـواطنين العـرب في “إسرائيـل” وهـم نحـو % مـن السـكان، درجـة ثانيـة، تقر
بينما سيحل الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، وفق صفقة القرن، الجديدة إلى مواطنين من الدرجة

الثالثة.
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